
نص الرسالة السامية التي وجهها جللة الملك إلى مؤتمر الجمعية الدولية للعلوم

  
 "الحـمد ل وحده، والصلاة والسلام على رسول ال وآله وصحبه.

   حضـرات السيـدات والسـاداة،
   يطيــب لنــا أن نـرحــب بكــــم ضيـوفــا كــراما بالـمـملــكة الـمغـربيــة، منـوهيــن بـاختيــار الجـمعـيــة
الـدوليـة للعلـوام الاقتصـاديـة عقـد مـؤتـمـرهـــا الـرابـــع عشـــر ببـلدنـــا، وتحـديـــدا بـمـراكـــش، الـمـدينـــة
العـريقـة، الـمتـميـزاة بتـجـذرهـا الـراسخ في عـمـق التـاريـخ والحضـــاراة الـمغـربيـــة، وانفتـاحهـــا الـدائـــم

على الحـوار والحـداثـة، وصيتـهـا الـمشهـود، كقبـلة للـملتقيـات 
العـالـميـة الـمرمـواقـة، وملـتـقى خصـب للتفـاعـل اليـجابـي بيـن الثقـافـات.

  وإن الـمغـرب لـمعتـز بـأن يستقبـل، فـي هـذا الفضـاء الـمفعــم بالتفاهــم والتـآلــف  النســاني، والتبــادل
الـمثـمر، صفـواة مـن العـلام الاقتصـادييـن الـوافـديـن من مناطـق وثقـافـات متنـوعـة، مـن أجـل تعـميـــق
ـــرح النقـاش والتحاور حـول اقضـايـا ااقتصـاديـة ذات أهـميـة اقصوى بالنسبـة لـمجتـمـعـاتـنـا ؛ اقـضـايـا تط
اليوام، في خـضـم التـطور السـريـع للعـالـم الـمعـاصـر بنــوع مـن اللحـاحيــة، وتـفــرض نفسـهــا كتـحــد

إزاء العـقـل والفـكـر، وتجاه طـمـوح النسـان لبنـاء عـالـم أفـضـل.
  وفـي هـذا الصـــدد، فـــإن الهـميـــة الـمـميـــزاة لـمؤتـمركـــم تتـمـثـــل ليـــس فقـــط بالنـظـــر إلــى الـمكـانـــة
الـمـرمواقـة للـمـشـاركيـن فيـه، ولـكن اعتـبـارا كـذلـك لغـنـى وتـنـوع الـمـوضـوعـات التـــي سيـنـااقـشـــها،
والـتي تـجـلي حيـويـة التفـكيـر الـذي دأبـت مـجـموعـة البـاحثيـن فـي العلـوام الاقتصـاديـــة علـــى بلـورتـــه

باسـتــمـرار، مـن أجـل فـهـم أمـثـل وتنـويـر أفـضـل للـمشـاكـل 
الاقتصـاديـــة الـمتنـاميـــة التعـقـيـــد ؛ وذلــك ضـــمن عالـــم مطـبـــوع بكـونـيـــة شـامـلـــة، حـــيث التحــولت
العلـميـة والتكنـولـوجيـة تضـفـي علـى مفـاهـيـم التنـميـة وإنتـاج الثـروات وتـوزيـعهـــا تجـليـــات جـديـــداة،

كـمـا أنـهـا تـضـع علـى الـمحـك الـمـؤسسـات والنـمـاط التقـليـديـة للتنـظيــم والضـبـط والحكـامـة.
  ومـــن شـــأن ذلـــك أيـــضا أن يـعيـــد إثــاراة أسئلـــة جـوهـريـــة بالنـسبـــة للبشـريـــة، تتعـلـــق بـمستقبـلـــها

وبالـمعنـى الذي تـريد إعـطـاءه للتنـميـة ولتنظـيـم التـوازنـات الجتـمـاعيـة وحـمـايـة الـمـوارد والبيـئـة.
  وهكـــذا، فـــإن القضـايـــا الـمتعـــدداة الـمـرتبطـــة بالنـمـــو والتشـغيـــل، وبـمحـاربـــة الفـقـــر والـفـــوارق،
وبالستثـمـار والتـمـويـل، والتـبـادل الـحـر، وكـذا تـلـك الـمـتـعـلـقـــة بنـجـاعــة الـمـؤسســات، والحكـامـــة
ـــدا الجيـداة، ودور الـمـرأاة في الـمجتـمـع، وبقـيـم وأخـلاقيـات الاقتـصـاد... تـستـدعـي كلهـا تحييـنـا وتجـدي
مستـمـريـن عـلـى مستـوى النظـريـات الاقتـصـاديــة، ول  سـيـمــا فـــي ارتـبــاط بـالتـقــدام الحـاصــل فــي
الحـقـول العلـميـة الخـرى، وفـي مـواكبـة دائـمـة للسئـلـة الجـديـداة. وهـي القضـايـا التـي تقـع اليـــوام فــي

صـمـيـم بـرنـامـج العـمـل الـذي رسـمتـمـوه،  بـداقـة كبـيـراة، لجلـسـات مـؤتـمـركـم الـرابـع عشـر.
   كـمـا أن هـذه القـضـايـا تتـبـوأ، في مجـملـهـا، مكـانـــة مـركـزيـــة فـــي انشغـــالت التجـربـــة التنـمـويـــة
التـي نقـودهـا اليـوام في الـمغـرب ؛ تنـميـة نـريـدهـــا أن تـكـــون بشـريـــة ومستـديـمـــة، فـــي حـــرص تـــاام
عـلى صيـانـة كـرامـة النسـان، واحتـراام حقـواقـه، والنـهـوض بـهـا، وعـمـــل دؤوب عـــلى تحـريـــر كـــل

طـااقـاتـه.
  ومــن هـــذا الـمنطلـــق، وبالنـظـــر لتســاام سيـــرورات النفـتـــاح غـالبــا باللتـمـاثـــل، فـإننـــا مدعــوون
ـــة ـــة، الكفيـل ـــوب، لدخـــال الصـلحـــات الضـروري ـــدان الجن ـي مجـمـوعـــة بـل ـــا فـ ـــا، ول سيـم جـميع

بتحـديـث ااقتصاديـاتنـا، لستيـعـاب كـل المكـانـات اليجـابيـة التـي تـوفـرهـا العـولـمـة.
  حضـرات السيـدات والسـاداة،

ـــل   لقـد فتحـت بـلدنـا العـديـد مـن الوراش التـي تصـب فـي منطـق الصـلحـات، متـوخيـة بـذلك تـأهي
طااقـاتنـا لنتـاج الثـروات، وتعـزيـز اقـدراة مـواردنـــا البشـريـــة، وضـمـــان تنـــوع الختيـــارات والفـــرص

أمـاام كـل رجـال ونسـاء الـمغـرب، لكـي يتـمتعـوا بمـواطنـة كاملـة وفاعلـة.
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 وفـي السيـاق ذاتـه، اقـمنـا بإصـلحـات متعـدداة، مكنتنـا مـن تحقـيـق مكـاسـب  هـامـــة، واقطـــع خطـــوات
متقـدمـة علـــى درب الـمضـــي اقـدمـــا بـالنتقـــال الديـمقـراطـــي.  كـمـــا أطلقنـــا مشـاريـــع فـــي اقطـاعـــات
ااقتصـاديـة متنـوعـة، بـاعثنـا فـي ذلـك تهيـيء بيئـة اقـانـونيـة رفيعـة، ومـؤسسـات فعـالـة، وتـوفيـر نشــاط
متنـاام للستـثـمـار الـوطنـي والجـنبـي، وضـمـان تنـافسيـة عـاليـــة لـمنتـوجاتنـــا ولنسيجنـــا الاقتصـــادي،

مـع تـدعيـم ذلك بـآليـات نـاجعـة للتـمـاسـك  والنـدمـاج الجتـمـاعـي.
   وضـمـن هـذا الـمنظـور، اقـمنـا مـؤخـرا بإطـلق "الـمبـادراة الـوطنيـة  للتنـميـة البشـريـــة"، فــي اتـجـــاه
إعـطـاء مـدلـول جـديـد لـمطـلـب التنـمـيـة الاقتـصـاديـة، أسـاسـه تكـافـؤ الفـرص، وتعـمـيـم الـولـــوج إلــى
ـــها، الـمعـرفـة والخـدمـات الجتـمـاعيـة السـاسيـة، والـمشـاركـة الديـمقـراطيـة للساكنـة في بـنـاء مستقـبل
وتـوفيـر ظـروف العيـــش الحـــر الكـريـــم، ضـمـــن غـــد أفضـــل وأرغـــد  لطفـالهـــا. فـضـــل عــن إعــاداة

مـلءمـة أنـمـاط اقيـاداة السيـاسـات العـمـومـيـة فـي
 اتـجـاه الـمـزيد مـن القـرب والـمسـؤوليـة والنجـاعـــة، والشـراكـــة مـــع مختـلـــف  الفـاعليـــن فـــي مجـــال

التنـمـيـة.
و الاقتصــادي ليــس بـمقــدوره  لـوحــده أن يـمكننــا مـن   وفـي هـذا الطـار، فنحـن مقتنـعـون بـأن النـمـ
بـلـوغ الغـايـات الـمثلـى للتنـميـة البشـريـة الـمستـديـمـــة، كـمـــا أنـــه لـــن يكـــون اقـويـــا ومنـصفـــا فـــي أي
بـلـد، طـالـمـا ظلت طـااقـات وطنـيـة واسـعـــة عـــلى هـامـــش الحيـــااة الجتـمـاعيـــة، ودواليـــب وحـركيـــة

خلـق الثـروات.
  وذلـكـم هـو النـمـوذج الـذي نعـمـل عـلى تـرسيخـه بالتـدريـج فـي بـلدنـا، بالنـظـــر لـمــا نتـوفـــر علـيــه
من وسـائـل وطنيـة، ولـمـا يتيـحـه لنـا مـحيطنـا الاقـليـمي والـدولـي مـــن إمكـانـــات، وكـــذا مـــا يفـرضـــه

عليـنا مـن إكـراهـات وصعـوبـات.
   وهـو نـمـوذج نتقـاسـم أهـدافـه الكبـرى مـع العـديـد مـــن البلــدان الخـــرى فـــي  العـالـــم، التــي تعـمــل
ـــن ـــاح الاقتـصـــادي، وبي ـــرطة والنفـت ـــث والـدمـق ـــن مـنطـــق التـحـدي ـــة بي عـــلى الـمـزاوجـــة الخصـب
مـتطلبــات التحـسيــن الـمطــرد لـمـؤشــرات التنـميــة البشـريــة فـي إطــار روح الـمشـــاركة الجـمـاعيــة
والتضـامـــن، وكــل ذلــك ضـمـــن ترابـــط وثيــق بيـــن تحصيـــن مــا حققـــناه فــي النتـقـــال الديـمقـراطـــي،
بـالنتقـال الـمـوازي، مـن ااقتـصـاد الـريـــع التقـليـــدي، إلـــى الاقتصــاد العـصــري الـمنـتـــج والتـنـافســـي،
ومـن مـجتـمـع التـواكـل، إلى تـرسيـخ اقيـم الجتـهـــاد والعـمـــل والنتـــاج، لتحـريـــر وتعـبئـــة الطـااقـــات،
والتحفـيـز علـى خلـق الثـروات، بـمـا يتطلـبـه هـذا الـمســار الشــاق والطـويــل مـن جـهــود وتضحيــات،
والتـزاام وعـمـل بجعـل التنـميـة خير مـجسـد للديـمقـراطيــة، ولتعـزيـــز حقــوق النســـان فـــي مـفهـومــها

الشـمـولـي، من خـلل النهـوض بالحقـوق الاقتصـاديـة والجتـمـاعيـة والثقـافيـة.
   وذلـك هـو النهـج الـذي مـا فتئـنـا نـعـمـل، بكـل عـزام وحـــزام، علـــى تـرسيخـــه ســـواء فـــي سيـاسـاتنـــا
ـــات الـداخليـة، أو فـي مـجـال تعـاوننـا الـدولي، الثنـائـي أو الجهـوي، أو علـى صعيـد الـمنظـمـــات والهيـئ
والتـجـمعـات الـدوليـة، حيـث أصبـح الاقتصـــاد عـمـــاد التكـتـــلت العـصـريـــة، وجـوهـــر واقطــب رحــى
النـدمـاجـات الاقـليـميـة والقـارية الـمـوفقـة والقـوية والـواعداة. نـهـج اقـوامـــه  الـمسـؤوليـــة، والتضـامـــن
الفـاعـل، والتـعـاون مع سـائـر شعـوب العـالـم، لـمـا فيـه خير تقـدام البـشـريـة جـمعـاء، فـي نـطـاق السلـــم

والمن والستقـرار، والوئـاام والـرفـاهيـة والزدهـار.
  وإننـي لعـلـى يقـيـن مـن أن مـؤتـمـركـم سيـسـهـم فـي تقـديـم إضـاءات حـــول مـختـلـــف هـــذه السئـلـــة،
مـوضـوع الهتـمـاام الـكـونـي، وفـي إعـطـاء مـحتـوى مـتـميـز للجسـور الفكـريـة والبـشـريـة التـي يجـب

أن تـظـل اقـائـمـة بيـن عـالـم  العـلـم وأهـل الخـبراة، وبيـن مـراكـز القـرار وكـل القـوى الحيـة الفـاعلـة.
  وإذ أعـرب لكـم عـن إشـادتـي بالجهـود الـمـوفقـة، الـتي تبـذلهـا الجـمعيـة الـدوليـة للعلـوام الاقتـصـاديـــة،
ـــي ـــا ف في هـذا النطـاق، سـائـل ال تعـالـى أن يلـهـمهـا مـوصـول السـداد، فـإنـي أتـمنـى لـكـم مقـامـا طيـب

الـمغـرب، ولجـمعـكـم الـمـواقـر كـامـل التـوفيـق.
  والسـلام عليـكـم ورحـمة ال تعـالـى وبـركـاتـه."
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